
زيد بن رفاعة

 بغداد – يتحدث البعض عن حُكم الشيعة 
فـــي العـــراق، وبأنهم لا يمتلكـــون تجربة 
في الحُكم، وذلك بســـبب طـــول المعارضة، 
خـــلال الدولتين الأموية والعباســـية، وأن 
خضوعهم للشـــعور بالمظلومية التاريخي، 
جعلهـــم بعيدين عن فـــن الحُكم، وهذه هي 

أزمة السلطة في العراق بعد عام 2003.
وكثـــر الحديـــث أيضا علـــى أن هناك 
رجـــال دين، مِـــن خطباء وأئمـــة جمع، مِن 
الشّيعة، برزوا يحرضون من على منابرهم 
على ضرورة الحفاظ على ســـلطة الطائفة، 
المحرمة منذ قـــرون من الزمـــن، وبعضهم 
يتوســـع في الزمن ليصله إلى أربعة عشر 

قرناً.
يعتمـــد ما تقدم مِن آراء على أن الحُكم 
العراقي كان سُـــنياً، لكن هـــل يُقرر رئيس 
سُـــني أن الحكم يكون حُكم الطائفية، وهل 
استطاعت الأنظمة العراقية، التي وصفت 
ـــنية تدبير السياســـة بشكل لا يؤدي  بالسُّ
إلـــى الأزمـــات البليغة التي هيـــأت للحكم 
الحالـــي الديني؟ وهل كانـــت تلك الأنظمة 
خاليـــة من مشـــاركة الشـــيعة علـــى أعلى 
المستويات؟ هذا ما ينفيه الواقع، فالشيعة 
كانوا وزراء ورؤســـاء وقـــادة جيش وأمن 
ومخابرات وقيادات حزبية عُليا، في العهد 

البعثي.
لكن هؤلاء الشـــيعة لم يكونوا يمثلون 
الطائفـــة الشـــيعية، مثلمـــا لا يمثل رئيس 
الجمهورية الطائفة السنية، بل الكل يمثل 
حزبـــه، فكيف أصبـــح ذلك النظام سُـــنيا؟ 
ينطبق هذا على النّظام الحالي، فالســـلطة 
أصبحـــت بيد الأحزاب الدينية الشـــيعية، 
مع مشـــاركة القـــوى الســـنية، والتي هي 
حزبية أيضـــاً، كالحزب الإســـلامي، الذي 
يمُثل الإخوان المسلمين بالعراق، فيصعب 
دمج هذا الحكم بالشيعة، فلو كان كذلك ما 
ثار الشـــيعة أنفسهم عليه، في التظاهرات 
الأخيـــرة، وما قامت الســـلطة أو من ينوب 
ار علـــى المتظاهرين مِن  عنها بإطـــلاق النَّ

أبناء الشيعة؟
إن حكايـــة أن يكـــون الحكـــم للطائفة 
بالمطلـــق هـــذا رأي غريب، فمَـــن يحكم هم 
أفـــرادا مـــن تلـــك الطائفة التي لا تســـمح 
بمنافســـة ســـوى من الطائفة نفســـها. بل 

إن الطائفة فـــي الكثير من الأحيان تصبح 
هدمـــاً للحاكمين منها، وهـــذا ما يُعبر عنه 
واقـــع الحـــال. أما القـــول إن الشـــيعة لا 
يصلحون للحكم أو السنة أهل حُكم، فهذا 
الرأي هو الآخر لا يمت للواقع بصلة، ففن 
السياسة الذي تجلى في الكثير منه رئيس 
الوزراء نوري سعيد، الذي قُتل في يوم 14 
ـــنية  يوليو 1958، لم يأتيه من الطائفة السُّ
إنما من اعتبار شـــخصي وسياسي، كذلك 
خيبـــة إبراهيم الجعفري ونـــوري المالكي 
وحاليـــاً عادل عبدالمهـــدي لا تتصل بخيبة 

شيعية، وإنما بخيبة حزبية وشخصية.
كانت الدولة العثمانية سُـــنية، وتدرب 
الســـنة علـــى الحُكـــم مـــن خلالهـــا، لكن 
قرينتها هـــي الدولة الصفوية الشـــيعية، 
فلماذا لم يتدرب الشـــيعة على السلطة من 
خلالهـــا؟ لكـــن علينا أن نفرز شـــيئا مهما 
في الموضوع، وهـــو الاختلاف بين المتديّن 
الشـــيعي وغير المتدين، فالأول، في الكثير 
مِن الأحيان، يكون مقلداً للمرجع الشيعي، 
أي رجل الدين المجتهد، ويأخذ بمشـــورته 
ونصيحتـــه، وهـــذا ليس له غيـــر مصلحة 
مرجعيتـــه وطائفتـــه، فـــلا يعنيـــه الوطن 

والمواطن، إنما الوطن عنده على مدى أتباع 
المذهب داخـــل البلاد وخارجها، فتقيد ذلك 
السياســـي، الذي يحاول أن يأخذ شعبيته 
وشرعيته من المجتهد، لا يسفر عن سياسة 
صائبة، والحال ممكـــن أن يكون أيضاً في 
السياسي السّـــني المتدين، أو المنضم إلى 
حـــزب ديني، مثلما حـــدث بمصر، فلم يكن 
محمد مرسي هو الحاكم الفعلي، إنما كان 
المرشـــد ومكتب الإرشاد للإخوان المسلمين 

هما اللذان يسيران سياسة البلاد.
كان خـــروج الشـــباب الشـــيعة ضـــد 
حكم الأحـــزاب الدينية الشـــيعية مؤخرا، 
وضـــد فســـاد رجـــال الديـــن، أمـــرا لافتاً 
للنظـــر، وعلى مَـــن اعتقد بُحكـــم الطائفة 
أن يدرس هـــذه التجربة، فســـتظهر له أن 
النـــاس أمام مصالحهم لا يفكرون بكهرباء 
شـــيعية وأخرى ســـنية، أو خدمات سنية 
وأخرى شـــيعية، كذلك لا يسكت المسلمون 
أو المســـيحيون علـــى الحاكـــم المســـلم أو 
المســـيحي الظالـــم، لأن الديـــن والمذهب لا 
يســـتران عورة الســـلطة، ولا يبـــدو الدين 
والمذهب حاجزاً أمام مطالب الناس بتلبية 

حاجاتهم.
تحــــاول القوى الشــــيعية السياســــية 
التحبــــب والتقرب لأبنــــاء طائفتها، لأنهم 
الرافعــــة الانتخابيــــة التــــي ترفعهــــا إلى 
البرلمــــان، فأطلقت هذه القوى الإشــــاعات 
المؤامرات ضد حكم الشيعة، على الرغم أن 
الثائرين عليها هم من الشــــيعة، لذلك أتت 
بشــــائعة محاولات إرجاع الحكم الســــني، 
وان ســــقوط هــــذا النظام ســــيكون كارثة 
على الشــــيعة في حرمانهم مــــن حقوقهم، 
ومن ممارسة طقوســــهم الحُسينية. وهذا 
الافتراء ظهر في الدســــتور الدائم (2005)، 
عندمــــا أصــــروا علــــى وضــــع الشــــعائر 
الحســــينية مكفولة بالدستور، بينما ليس 

مــــن خطر عليهــــا ولا أحد يفكــــر بمنعها، 
وكانت تمارس في العهود الســــابقة، وأن 
اليوم العاشر من محرم عطلة رسمية منذ 
أول قيــــام الدولة العراقيــــة الحديثة، لكن 
هنــــاك فترات تمنــــع تلك المواكب بســــبب 
الظــــرف السياســــي، والخطأ يأتــــي هنا 
مشــــتركا من الذي يمنعها ومن الذي يريد 

استغلالها سياسياً.

ما يســــتخلص من كل هذا أن الشباب 
الشــــيعة الذين تعرضوا لرصاص القوى 
السياســــية الشــــيعية نفســــها، لم يفكروا 
بإســــقاط حكــــم الشــــيعة، لأنهــــم يدركون 
أنهم شــــيعة والحكم يلزمهم في معاشهم 
وحياتهم بشــــكل عام. كذلــــك هناك المئات 
مــــن التكنوقراط الشــــيعة، ولكن ليس لهم 
انتمــــاء في الأحــــزاب الدينية الشــــيعية، 
وأفضل دليــــل على ذلك عزل محافظ البنك 
المركــــزي ســــنان الشــــبيبي وكان معروفاً 
باختصاصه، وكذلك نمــــوذج عزل الفريق 
ضابــــط  وهــــو  الســــاعدي،  عبدالوهــــاب 
قدير، وأثبت نجاحاً في ســــاحات القتال، 
النجاحات التي كانت تُنســــب لميليشيات 
عبي، والشــــبيبي والساعدي  الحشــــد الشَّ
شــــيعيان ولكنهمــــا لا ينتميــــان لحــــوزة 

الدعوة أو بدر.
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الشارع العراقي يخرج عن صمته

تظاهرات العراق 

كم الشيعة
ُ

الشيعة ضد ح
مشهد جديد يرسمه شباب ثائرون ضد المنظومة السياسة والطائفية  

دفعت أحزاب الحكم الشــــــيعية بشكل معلن مؤخرا بورقة الطائفية لدغدغة 
ــــــة منها إخماد صوت مــــــن يتظاهرون  مشــــــاعر المحتجين وذلك في محاول
ضد سياســــــاتها والذين هم من الشباب الشيعي. ويأتي ذلك بالتزامن مع 
تصاعــــــد الحديث عن أن هذه التظاهرات التي تقودها غالبية من الشــــــيعة 
ــــــد الإطاحة بحكم الشــــــيعة المتعاظم في العراق منذ عــــــام 2003. ورغم  تري
تقديم الحكومة التي يقودها عادل عبدالمهدي حزمة من الإجراءات والوعود 
فإن الأحزاب الشــــــيعية باتت تســــــاورها أيضا تلك الجملة الشهيرة لرئيس 
الحكومة السابق نوري المالكي ”ما ننطيها“ أي بمعنى“إننا لن نعطي الحكم 
ــــــوازع الطائفي أو بما  بعــــــد الآن“، بهدف تجاوز عقبة شــــــباب لا يكترث بال

ترفعه الأحزاب الدينية من شعارات حكمت العراق قرابة 16 عاما.
القوى الشيعية تسعى 

للتقرب من أبناء طائفتها، 

لأنهم الرافعة الانتخابية 

التي ترفعها إلى البرلمان، 

فأطلقت إشاعات المؤامرات 

ضد حكم الشيعة

الكفاح الكردي من 

أجل الحقوق والأرض
 دمشــق – تســـتعد القوات التركية 
للتوغل في شمال شرق سوريا بعد أن 
بدأت القـــوات الأميركية إخلاء المنطقة 
في تحول مفاجئ في سياســـة الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب قوبل بانتقاد 
واسع في واشـــنطن ووُصف بأنه غدر 

بالأكراد، حلفاء الولايات المتحدة.
أعـــادت هـــذه التطورات تســـليط 
الضوء على الأكراد في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، والذين يتواجدون أساســـا 
في ســـوريا والعراق وتركيـــا وإيران، 
وكفاحهم التاريخـــي الذي يختلف من 
دولـــة إلى أخرى في خطوطه العريضة 
لكن يلتقي حول فكرة الحقوق والأرض، 

والحلم بـ“كردستان الكبرى“.
وبينمـــا يبـــدو ذلك الحلـــم الموحد 
بعيـــدا، حصـــل أكـــراد العـــراق على 
الحكم الذاتي لكنهم فشلوا في تحقيق 
الاســـتقلال. وكان أكـــراد ســـوريا قاب 
قوســـين أو أدنـــى من تحقيـــق خطوة 
الحصول علـــى الحكم الذاتـــي، إلا أن 
العمليـــة الأخيرة تقلـــب كل المعادلات، 
فيمـــا يبقى أكـــراد إيران تحت ســـيف 
القمع المســـلط، ويحســـب أغلب أكراد 
تركيا على حزب العمال الكردســـتاني 

الذي تعتبره تركيا ”إرهابيا“.

¶ التاريخ

● تتحدث الأقلية الكردية، وأغلبها 
مـــن المســـلمين الســـنة، لغـــة مرتبطة 
بالفارســـية ويعيش أغلب أفرادها في 
مناطـــق جبليـــة على امتـــداد الحدود 
في أرمينيا والعراق وإيران وســـوريا 
وتركيا. وثارت النزعة القومية الكردية 
فـــي تســـعينات القرن التاســـع عشـــر 
العثمانية  الإمبراطورية  كانـــت  عندما 

في أيامها الأخيرة.
ووعدت معاهدة ســـيفر لعام 1920 
الأكراد بالاستقلال. وبعد ثلاث سنوات 
مزق كمال أتاتورك المعاهدة. وقســـمت 
معاهدة لوزان لعـــام 1924 الأكراد على 

الدول الجديدة في الشرق الأوسط.

¶ سوريا

● قبـــل الانتفاضـــة الســـورية عام 
2011 كان الأكراد يمثلون ما بين ثمانية 
وعشـــرة بالمئـــة من الســـكان. وحرمت 
الدولـــة البعثية، التي تمجـــد القومية 
العربيـــة، الآلاف مـــن الأكـــراد من حق 
المواطنة ومنعتهم من استخدام لغتهم 

وقلصت نشاطهم السياسي.
وأثناء الحرب ركز الرئيس بشـــار 
الأســـد على ســـحق المعارضين العرب 
الســـنة بالأســـاس بمســـاعدة روسيا 
وإيـــران وغـــض الطرف عـــن المقاتلين 

الأكراد.
وتعتبـــر القوات الكرديـــة من أكبر 
الفائزيـــن فـــي الحرب فســـيطرت على 
نحو ربع مســـاحة البلاد وهي مناطق 
والأراضـــي  والميـــاه  بالنفـــط  غنيـــة 
الزراعية. وقال الأســـد إنه سيســـتعيد 
شمال شرق البلاد لكن الجانبين أبقيا 

على بعض قنوات الاتصال مفتوحة.
وتنامـــى نفـــوذ المقاتلـــين الأكراد 
بانضمامهـــم إلـــى القـــوات الأميركية 
في اســـتعادة أراض من تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ووفر نشـــر القوات الأميركية مظلة 
أمنية ساعدت في توسيع نطاق النفوذ 
الكـــردي لكن واشـــنطن تعارض خطط 

الأكراد للحصول على الحكم الذاتي.
ويقول الأكراد 

إنهم لا يسعون 
للانفصال بل لحكم 

ذاتي في إطار 
الدولة السورية. 
ويخشون هجوم 
تركيا التي ترى 

أن وحدات حماية 
الشعب الكردية 

تشكل تهديدا 
على امتداد 

حدودها.

وأعلنت الإدارة الكردية في شـــمال 
في  ســـوريا حالـــة ”التعبئـــة العامة“ 

شمال وشرق البلاد.

¶تركيا

● يشـــكل الأكراد نحو 20 بالمئة من 
السكان.

الكردســـتاني  العمال  حزب  وحمل 
الســـلاح ضـــد الدولة عام 1984 وشـــن 
تمـــردا للمطالبـــة بالحكـــم الذاتي في 
الجنوب الشـــرقي الذي تقطنه أغلبية 
كرديـــة. ومنذ ذلك الحـــين قتل أكثر من 

40 ألف شخص في الصراع.
عبداللـــه  علـــى  القبـــض  وألقـــي 
أوجـــلان زعيـــم الحزب في عـــام 1999 
وجرت محاكمته وحكم عليه بالإعدام. 
وخفف الحكم  إلى السجن مدى الحياة 

بعد أن ألغت تركيا عقوبة الإعدام.
وألغى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان قيـــودا على اللغـــة الكردية. 
مـــع  محادثـــات  الحكومـــة  وأجـــرت 
أوجـــلان، المســـجون في جزيـــرة قرب 
إســـطنبول، عـــام 2012 لكنهـــا انهارت 

وتجدد الصراع.
المتحـــدة  الولايـــات  وتصنـــف 
والاتحـــاد الأوروبـــي وتركيـــا حـــزب 

العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
وشـــن الجيـــش التركـــي ضربات 
متكررة على أهداف في المنطقة الكردية 
العراقيـــة قـــرب معقـــل حـــزب العمال 

الكردستاني في جبال قنديل.
سيســـحق  إنـــه  أردوغـــان  وقـــال 
وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكردية في 
سوريا التي تعتبرها أنقرة فرعا لحزب 
العمال الكردستاني، وأرسل قوات إلى 
شمال سوريا لمهاجمة المقاتلين الأكراد 

وإجبارهم على التقهقر.

¶ العراق

● يشـــكل الأكـــراد ما بـــين 15 و20 
بالمئة من الســـكان يعيـــش أغلبهم في 
العراق  كردســـتان  إقليـــم  محافظـــات 

الثلاث بشمال البلاد.
وحصلت المنطقة علـــى حكم ذاتي 
عـــام 1991 ولهـــا حكومتهـــا وقواتها 
المســـلحة لكنهـــا لا تـــزال تعتمـــد في 

الميزانية على حكومة بغداد.
وعندمـــا اجتاح داعـــش جزءا من 
شمال العراق، اســـتغل الأكراد انهيار 
كركـــوك،  علـــى  وســـيطروا  الســـلطة 
المدينـــة المنتجة للنفط التي يعتبرونها 

عاصمتهم الإقليمية القديمة.
وفـــي ظـــل دعـــم أميركـــي، هزمت 
القوات العراقية ومقاتلو البيشـــمركة 

الكردية تنظيم الدولة الإسلامية.
ونظم أكراد العراق اســـتفتاء على 
الاستقلال في 2017 أتى بنتائج عكسية 
وأثـــار أزمة إقليمية فـــي ظل معارضة 

بغداد وقوى أخرى بالمنطقة.
عســـكريا  ردا  الاســـتفتاء  وأثـــار 
واقتصاديـــا من بغداد التي اســـتردت 
منطقـــة كانـــت قـــوات كردية تســـيطر 

عليها منذ عام 2014. 

¶ إيران

● يشـــكل الأكراد نحو 10 بالمئة من 
الســـكان. في عام 2011، تعهدت إيران 
بتكثيـــف العمل العســـكري ضد حزب 
الحيـــاة الحـــرة لكردســـتان وهو فرع 
لحـــزب العمال الكردســـتاني يســـعى 

لحكم ذاتي أوسع في إيران.
إن  حقوقيـــة  جماعـــات  وتقـــول 
الأكـــراد، يواجهـــون تمييزا في ظل 

المؤسسة الدينية الحاكمة.
وأخمد الحرس الثوري الإيراني 
الاضطرابات الكردية 
وأصدر القضاء 
الإيراني أحكاما 
على نشطاء 
بالسجن أو 
بالإعدام.
وطالبت القوات 
المسلحة الإيرانية 
العراق بتسليم 
معارضين 
أكراد 
انفصاليين 
متمركزين 
هناك 
وإغلاق 
قواعدهم.

الأكراد للحصول على الحكم الذاتي.
ويقول الأكراد 

إنهم لا يسعون 
للانفصال بل لحكم 

ذاتي في إطار 
الدولة السورية. 
ويخشون هجوم 
تركيا التي ترى 

أن وحدات حماية 
الشعب الكردية
تشكل تهديدا 
على امتداد

حدودها.

لحـــزب العمال الكردســـتاني يس
لحكم ذاتي أوسع في إيران.

حقوقيــ جماعـــات  وتقـــول 
الأكـــراد، يواجهـــون تمييزا في

المؤسسة الدينية الحاكمة.
وأخمد الحرس الثوري الإي
الاضطرابات الك
وأصدر الق
الإيراني أح
على نش
بالسج
بالإ
وطالبت ال
المسلحة الإي
العراق بت
معار

انفص
متمر

وإ
قواع
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